  والبعض يقول إن لم يكن هناك توليد فهما أخوان أبوهما  أو هما صنوان قويان بينهما رابطة الحاجة على التعاون لتذليل الإنسان،  والمشاكلة بينهما أنهما حاكمان أحدهما في مملكة الأجسام والآخر في عالم القلوب.  والقسم التاريخي من التوراة والرسائل المضافة إلى الإنجيل، ووراء العلم بأسباب نزول آياته،  وإنما نبني نتيجتنا على مقدمات ما نشاهد عليه المسلمين منذ قرون إلى الآن من استعانة مستبديهم بالدين. خشية قوة عظيمة هائلة لا تدرك العقول كنهها،  قوة تتهدد الإنسان بكل مصيبة في الحياة فقط كما عند البوذية واليهودية، تهديدا ترتعد منه الفرائص فتخور القوى وتنذهل منه العقول فتستسلم للخبل والخمول،  ولكن على تلك الأبواب حجاب من البراهمة والكهنة والقسوس وأمثالهم الذين لا يأذنون للناس  حتى إن أولئك الحجاب في بعض الأديان يحجزون فيما يزعمون لقاء الأرواح بربها ما لم يأخذوا  وهؤلاء المهيمنون على الأديان كم يرهبون الناس من غضب الله وينذرونهم بحلول مصائبه وعذابه عليهم ثم
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